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من هو ابن خلدون ؟
يعد عبد الرحمن محمد بن خلدون ( -) واحدا من أعظم العقول في تراث الفكر الإسلامي.
كثر من اشتهر بمقدمته الرائعة، وكتب عن التاريخ والثقافة والمجتمع والحضارة والقوة السياسية أ
أي مفكر مسلم آخر. وقد قادته ملاحظاته العميقة لمجتمعات شمال أفريقيا التي كان جزءا منها إلى

تطوير مفهوم مثير للاهتمام للتاريخ العالمي والحضارة العالمية.

كان ابن خلدون مفكرا فاعلا بفكره الراقي واهتمامه الواسع بحميع الحقول الرئيسة للمعرفة، ويعده
البعــض مؤســس علــم الاجتمــاع. ويعجــب المؤرخــون بحكمتــه عــن صــعود وســقوط القــوى العظمــى،
ويمتدح الماركسيون أفكاره الثاقبة عن قدرة القوى الاقتصادية في تشكيل المواقف الفردية والعلاقات
الاجتماعيـــة. اكتشـــف رجـــال الدولـــة العثمانيـــة والمؤرخـــون فكرتـــه عـــن العصبيـــة لتفســـير نجاحـــات
ية على مدى القرون. ويعده البعض أعظم فلاسفة الحضارة. وهو شخصية وإخفاقات الإمبراطور

تحظى باهتمام كبير وأهمية دائمة بغض النظر عن الزاوية التي يُتناول منها.

لدى ابن خلدون اليوم رسالة موجهة لنا جميعا، إذ نعيش في عصر يزداد فيه
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انعدام الأمن ويشهد فوضى عالمية. لو كان التاريخ شاهدا، وكان ابن خلدون
شاهده الرئيس، فسيخبرنا أن مفتاح رفاهية المجتمع المادية والروحية هو

التماسك والتضامن.

رسالة ابن خلدون الى العالم الإسلامي
لدى ابن خلدون اليوم رسالة موجهة لنا جميعا، إذ نعيش في عصر يزداد فيه انعدام الأمن ويشهد
فوضى عالمية. لو كان التاريخ شاهدا، وكان ابن خلدون شاهده الرئيس، فسيخبرنا أن مفتاح رفاهية

المجتمع المادية والروحية هو التماسك والتضامن.

البــشر بطــبيعتهم “كائنــات سياســية” بمعــنى أنــه لا بــد لهــم أن يعيشــوا معــا مــن أجــل الحفــاظ علــى
نسلهم، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يجعل منهم كائنات قابلة للحضارة.

تســخر الطبــائع الحيوانيــة المــدمرة الكامنــة في الإنســان عنــدما يتعلــم النــاس كيفيــة التعــايش معــا
ومساعدة بعضهم بعضا. وهذا يتطلب مجموعة من المبادئ الأخلاقية والسياسية التي يراد لها أن
ــافيزيقي. أمــا مــن فقــدوا ــه لا توجــد حضــارة دون أســاس ميت تكــون متحــدة. والأهــم مــن ذلــك أن
تمســاكهم الاجتمــاعي وتضــامن المجمــوع فقــد تجــاوزهم الآخــرون الذيــن حــافظوا علــى وحــدتهم

وقوتهم ومرونتهم.

بالنسبة إلى ابن خلدون فإن السؤال الجوهري هو ما الذي يجعل مجموعة من الناس تعيش معا
في إطــار محــدد. هــذا هــو أســاس كــل الثقافــات والحضــارات والقــوة السياســية (الملــك)، وبــدون هــذا
كــبر أن يبلغــوا المقــوم الأســاس لا تســتطيع أي مجموعــة مــن البــشر قبيلــة كــانوا أو عشــيرة أو تجمعــا أ

السلطة السياسية، وأن يبنوا حياة حضرية ويحافظوا عليها.

هنـــا نلتقـــي بمفهـــوم مركـــزي لـــدى ابـــن خلـــدون هـــو مفهـــوم “العصبيـــة”  أي التضـــامن الجمـــاعي
والتماسك الاجتماعي (وتدلل صعوبة ترجمة هذا المصطلح الخلدوني، والمحاولات المختلفة لنقله إلى
اللغات الأجنبية على مدى أهمية هذا المصطلح). العصبية هي الغراء الذي يربط مجموعة من البشر
معا، ويعطيهم القوة والقدرة على حمايتهم من المعتدين الخارجيين، ويمكنهم من تحقيق السلام

والنظام فيما بينهم، ويعدهم لبناء “العمران” أي الحضارة.

لكن هنا أيضا نواجه معضلة خلدونية رئيسة: فعندما تتحد مجموعة من الناس تحكمهم العصبية
وتصل هذه المجموعة إلى الحياة الحضرية وتبلغ الحضارة، فإن الناس يفقدون تماسكهم الاجتماعي

وشعورهم بالتضامن.

وعنــدما يبــدأ الأفــراد في التمتــع بالحيــاة المتحــضرة في المجتمــع الحــضري، فإنهــم يتحولــون إلى الكســل
والتراخـي ويصـابون بالوداعـة في حمايـة أنفسـهم مـن هجمـات مـن يحتفظـون “بفضـائلهم البدويـة”



وصفات المحاربين. إنها مسألة وقت فقط قبل أن يتجاوزهم الآخرون.

في النمــوذج الخلــدوني يكــون ثمــن الحضــارة فقــدان التماســك الاجتمــاعي والتضــامن الجمــاعي ومــا
يصاحبهمـا مـن صـفات نبيلـة. مـن يفقـدون عصـبيتهم يفقـدون أصـالتهم أيضـا. وهـذا يصـير مسـألة

متكررة، فالدورة الاجتماعية الأبدية ترتفع فيها وتسقط قبائل وأمم وإمبراطوريات.

يـد قليلا عـن قـرن مـن الزمـان. كمـا وقـد حـدد ابـن خلـدون عمـر هـذه الـدورة بأربعـة أجيـال، أي مـا يز
اعتقد ابن خلدون أن أهم أساس للتماسك الاجتماعي هو القرابة، فلا يوجد رابط أقوى وأصلح من
القرابة يربط بين الناس، ولا يجرؤ أحد على الهجوم على من لديهم علاقة قرابة قوية. لكن الأفراد

يفقدون إحساس القرابة عندما يسكنون المدن ويتحولون إلى الحضارة.

ولا يــرى ابــن خلــدون وســيلة للخــروج مــن هــذه المعضلــة: الجماعــة تنــال الســلطة والحيــاة الحضريــة
والحضارة بعصبيتها، لكنها عندما تبدأ في التمتع بمزايا الحياة المستقرة المتحضرة فإنها تفقد تماسكها.

ومن الواضح أن هذه النظرية الخلدونية تبدو منطقية في المجموعات الصغيرة مثل القبائل، لكنها لا
ترقى لتفسير الوحدات الاجتماعية الأكبر، وكيف تجتمع معا لتأسيس دول وإمبراطوريات تعيش زمنا
يتـه تعقيـدات العـالم المعـاصر الـذي نعيـش فيـه. إذن مـاذا نفعـل؟ هـل نطـ طـويلا. وممـا يعـارض نظر

نظريته، حيث إنها نظرية قبلية تعتمد على قاعدة صغيرة عفا عليها الزمن؟

آن الأوان للمجتمعات الإسلامية المعاصرة لأن تقرأ ابن خلدون في ضوء مأزقها
الحالي

الإجابة بالنفي. وعلى حين ينبغي لنا أن نستمر في وضع فكرته عن التماسك الاجتماعي والتضامن
الجمــاعي المعتمــد علــى القرابــة والعلاقــات القبليــة في إطــار إشكــالي، يجــب علينــا أن نصــوب ونوســع
تحليلـــه لفهـــم المسائـــل الرئيســـة مـــن التماســـك والتحـــضر والحضـــارة في الأمـــاكن الحضريـــة الأكـــبر
والتجمعات العالمية. وهذه مسألة ملحة لا سيما بالنسبة إلى العالم الإسلامي المعاصر الذي يعاني من
يــة. إن فشــل وضعــف الــدول، والكيانــات الفاعلــة غــير غيــاب التماســك الاجتمــاعي والوحــدة الحضار
ــيرا مــن المشاكــل الأخــرى تحــرم المجتمعــات ــة وكث ــة والعرقي ــة والقومي ــة والطائفي ــة، والقبلي الحكومي
يـــة والماديـــة للثقافـــة الإسلاميـــة مـــن أي “غـــراء” يحميهـــا مـــن المعتـــدين، ويســـتوعب مواردهـــا الفكر

والحضارة.

يربتــط مفهــوم ابــن خلــدون للتماســك الاجتمــاعي والتضــامن الجمــاعي بمــا جــاء في القــرآن في ســورة
ن اللهَ مَـعَ

ِ
ُوا ۚ إ

ِ
يحُكُـمْ ۖ وَاصْـبر

ِ
الأنفـال الآيـة  “وَأطَِيعُـوا اللهَ وَرَسُـولَهُ وَلاَ تَنَـازَعُوا فَتَفْشَلُـوا وَتَذْهَـبَ ر

ينَ”. عندما يبدأ أعضاء من نفس المجموعة أو من نفس الأمة في التناحر بين بعضهم بعضا
ِ
ر
ِ
اب الص

بقوة وشدة، فإنهم يفقدون ريحهم أي قوتهم، ويتعثرون في كل جوانب الحياة.

لقد آن الأوان للمجتمعات الإسلامية المعاصرة لأن تقرأ ابن خلدون في ضوء مأزقها الحالي. قد يكون



الحفاظ على التماسك الاجتماعي والحضارة المدنية مهمة شاقة، لكنه تحد ينبغي مواجهته للتغلب
على كثير من أمراض عالمنا المعاصر.
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